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التفجير من الداخل:

ــع،  ــتهدف المجتم ــا تس ــس بأنه ــل الخام ــروب الجي ــم ح تتس
ــه،  ــي بنيت ــودة ف ــات الموج ــتغلال التناقض ــى اس ــوم عل ــي تق فه
وأوجــه الضعــف القائمــة فيــه، لإثــارة ســخط الشــعب، ومــن ثــم 
تهديــد كيــان الدولــة مــن داخلهــا بمــا ينــذر بإمكانيــة تفجرهــا أو 

ــل الأحــوال. إضعافهــا فــي أق

إن هــذا الجيــل مــن الحــروب يرتبــط بشــن حــرب ضــد الدولــة 
المســتهدفة فــي مجــالات شــتى، وليــس المجــال العســكري فقــط، 
إذ تعتمــد بصــورة أكبــر علــى الحــروب الاقتصاديــة والماليــة 
ــف  ــة تحال ــى إقام ــز عل ــا ترتك ــا أنه ــا، كم ــة وغيره والمعلوماتي
واســع يضــم دولاً وجماعــات وشــبكات إجراميــة، بــل وحتــى 
أفــراد، لا تجمعهــم بالضــرورة مصلحــة ســوى إســقاط الدولــة 

المســتهدفة.

وتهــدف هــذه الدراســة إلــى توضيــح ملامــح الأجيــال المختلفة 
مــن الحــروب مــن الأول إلــى الرابــع، ثــم عــرض حــروب "الجيــل 
ــح  ــابقة، وتوضي ــال الس ــن الأجي ــا وبي ــرق بينه ــس"، والف الخام
أهــم الســمات الرئيســية لهــا، وأخيــراً تتطــرق إلــى كيفيــة مواجهة 

حــروب الجيــل الخامــس.

اأولًا:

الأجيال ال�سابقة من الحروب

يختلــف المحللــون الاســتراتيجيون والعســكريون فــي تعريــف 
وتوصيــف أجيــال الحــروب، لكــن تتمثــل إحــدى أبــرز التصنيفــات 
الجيــل  لدراســة حــروب  أكثــر ملاءمــة  التــي تشــكل مدخــلاً 

ــي: ــي التال ــس ف الخام

ــادق  ــتخدام البن ــى اس ــد عل ــت تعتم ــل الأول: كان ــروب الجي 1- ح
والمدافــع البدائيــة، إذ كان الخصــوم المتحاربــون يحشــدون قــوات 
ضخمــة فــي شــكل أفقــي أو رأســي لتوجيــه أعلــى معــدل ممكــن 
ــق نصــر عســكري حاســم  ــدف هــو تحقي ــران، وكان اله ــن الني م
ــل  ــي أوائ ــة ف ــك الحــروب النابليوني ــال ذل مــن أول مواجهــة، ومث

القــرن التاســع عشــر.

ــدث،  ــا أح ــى تكنولوجي ــدت عل ــي: اعتم ــل الثان ــروب الجي 2- ح
ــة  ــادق الآلي ــل البن ــة، مث ــدان المعرك ــي مي ــر ف ــران أكب ــوة ني وق
ــة، وهــو مــا أدى للاعتمــاد علــى قــوة النيــران  والمدرعــات الثقيل
ــدان  ــي مي ــوات ف ــن الق ــر م ــدد كبي ــد ع ــن حش ــدلاً م ــة، ب الكثيف

ــادق. ــى الخن ــاد عل ــه الاعتم ــج عن ــا نت ــو م ــة، وه المعرك
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خــلال  كبيــرة  بصــورة  بــرزت  الثالــث:  الجيــل  حــروب   -3
الحــرب العالميــة الثانيــة، مــع تطــور المدرعــات والقــوة الجويــة 
ــكرية  ــالمناورات العس ــام بـ ــى القي ــاعد عل ــا س ــالات، مم والاتص
بدرجــة لــم تكــن معهــودة ســابقاً، ومكّــن مــن التنســيق بيــن نيــران 
القــوات البريــة والجويــة، وقــد ســاعد هــذا جيشــاً ذا عــدد أقــل مــن 
المقاتليــن علــى الانتصــار علــى جيــش أكبــر عــدداً، مثــل الانتصار 
 Blitz( الســاحق للألمــان علــى الفرنســيين فــي الحــرب الخاطفــة
Krieg( فــي مايــو 1940)1(، فــي بدايــات الحــرب العالميــة 

ــة. الثاني

ــي اســتخدام أســلوب حــرب  ــل ف ــع: تتمث ــل الراب 4- حــروب الجي
العصابــات بصــورة أساســية، وذلــك لإقنــاع متخذ القرار السياســي 
للخصــم بــأن الأهــداف الاســتراتيجية التــي يســعى لتحقيقهــا إمــا أنه 
لا يمكــن تحقيقهــا أو أنهــا مكلفــة للغايــة مقارنــة بالفوائــد المتوقعــة 
مــن ورائهــا، وبالتالــي فإنهــا تهــدف إلــى الهجــوم المباشــر علــى 
عقــول متخــذي القــرار للخصــم، يســاعدها فــي ذلــك تصميــم 

حمــلات إعلاميــة تهــدف لتغييــر موقفــه.

وتتمثل أبرز خصائص حروب الجيل الرابع في التالي:

أ- إن هــدف الحــرب ليــس الهزيمــة التقليديــة لجيــش الخصــم، 
ولكــن تحقيــق نصــر سياســي عليــه مــن خــلال كســر إرادتــه ورفــع 

تكلفــة اســتمراره فــي الحــرب)2(.

ب- غيــاب الحــدود الفاصلــة بيــن اســتهداف القــوات المســلحة 
والمدنييــن، خاصــة أن هيــكل الدعــم والإســناد يضــم كلاً مــن 

ــى حــد ســواء. ــن عل ــن والمقاتلي ــراد المدنيي الأف

ج- غيــاب المعالــم الواضحــة لأرض المعركــة، حيــث ينتشــر 
القتــال فــي أماكــن عــدة وغيــر محــددة.

د- زيــادة الاعتمــاد علــى حــرب المعلومــات وتوظيــف وســائل 
ــي تشــن  ــة الت ــل الدعــم الشــعبي للحكوم ــا لتقلي الإعــلام وتوجيهه

الحــرب)3(.

هـــ- لا تقتصــر الحــرب علــى طرفين أو أطراف مباشــرة فقط، 
فقــد تقــدم دولــة مــا أو مجموعــات معينــة الدعــم لمقاتلــي دولــة أو 
جماعــة تخــوض الحــرب بهــدف تحقيــق أغــراض سياســية تتمثــل 

فــي إطالــة أمــد الحــرب أو اســتنزاف الخصــم.

ثانياً:

اأ�سباب ومجالت حروب الجيل الخام�س

يمكــن القــول إن ثمــة تداخــلاً بيــن كافة هــذه الأجيال الســابقة، 
كمــا أن ظهــور جيــل جديــد لا يعنــي نســخ مــا ســبقه، لكــن حــروب 
ــال  ــراً عــن ســائر هــذه الأجي ــة كثي ــدو مختلف ــل الخامــس تب الجي
الأربعــة، ســواءً مــن حيــث الأســباب أو مجــالات الصــراع أو 

الأدوات التــي يســتخدمها الخصــوم ضــد بعضهــم البعــض.

1- أسباب بروز الجيل الخامس من الحروب:

يشــير تومــاس هامــز، العقيــد فــي قــوات البحريــة الأمريكيــة 
ــن  ــذي كان م ــة، وال ــات الأمني ــي الدراس ــن ف ــد المتخصصي وأح
أبــرز المســاهمين فــي صــك مفهــوم "حــروب الجيــل الرابــع"، إلى 
أن بدايــة تبلــور جيــل مــن الحــروب، أي الجيــل الخامــس، كانــت 
نتــاج عــدة عوامــل سياســية واقتصاديــة واجتماعيــة مــن أهمهــا:

أ- سياســياً: حــدث تغيــر كبيــر فــي طبيعــة الأطــراف المتحاربــة، 
فلــم تصبــح بعــض الــدول تســتخدم جيوشــاً نظاميــة ضخمــة، وكــذا 
لــم تصبــح الدولــة فقــط هــي صاحبــة قــرار الحــرب، بــل أضحــت 
ــد  ــن ق ــاً، والذي ــابهين فكري ــراد المتش ــن الأف ــرة م جماعــات صغي
ــوض  ــرار خ ــاذ ق ــى اتخ ــادرة عل ــح، ق ــم واض ــم تنظي لا يجمعه

الحــرب.

الاقتصاديــة  المشــاكل  بيــن  ترابــط  حــدث  اقتصاديــاً:  ب- 
والعســكرية، لأن زيــادة الاعتمــاد العالمــي المتبــادل اقتصاديــاً 
ــف  ــل انقطــاع أو وق ــة، مث ــا الاقتصادي ــن بعــض القضاي ــل م جع
إنتــاج الســلع الأساســية، مصــدر تهديــد للأمــن الوطنــي والدولــي، 
فعلــى ســبيل المثــال قامــت مجموعــة مــن نحــو 20 نيجيريــاً فــي 
عــام 2006 باحتجــاز رهائــن مــن منصــة نفطيــة تابعــة لشــركة 
شــل فــي خليــج غينيــا، ممــا اضطــر الشــركة إلــى وقــف إنتاجهــا 

ــرة. ــط بصــورة كبي ــاع أســعار النف ــا النيجــر، وارتف ــي دلت ف

ج- اجتماعيــاً: طــرأ تغيــر كبيــر علــى المجتمعــات ذاتهــا، فربمــا 
ــى نــزوع الأفــراد لنقــل  ــا الاتصــالات إل أدت العولمــة وتكنولوجي
ــد  ــة، وصــار العدي ــا معين ــولاء لقضاي ــى ال ــة إل ــم مــن الدول ولائه
منهــم أكثــر ارتباطــاً بمــا تتــم إثارتــه علــى شــبكة الإنترنــت، علــى 
حســاب الاهتمــام بالمشــاكل الحقيقيــة لمجتمعاتهــم، ويتمثــل مصدر 
التهديــد هنــا فــي أن بعضهــم أصبــح مســتعداً للتطــرف واســتخدام 
العنــف كوســيلة للتعبيــر عــن الــرأي، حتــى دون التقديــر المنطقــي 

لعواقــب أفعالــه.

كمــا طــرأ تحــول فــي مضمــون وطريقــة إرســال المعلومــات، 
حيــث اســتطاعت الجماعــات الإرهابيــة الاســتفادة منهــا، مــن 
الدعايــة الشــاملة إلــى حمــلات إعلاميــة مدروســة تســتخدم أنماطــاً 
الاجتماعــي  الاتصــال  كوســائل  الاتصــال  أدوات  مــن  جديــدة 
والتدريــب  التجنيــد  بغــرض  والإنترنــت،  النقالــة  والهواتــف 
والاتصــال والتعليــم والســيطرة علــى الأعضــاء الجــدد، أي حــدث 
تغيــر فــي نمــط التجنيــد مــن التعبئــة الجماهيريــة إلــى تعبئــة أفــراد 

ــتهدفين. مس

إن مجمــل هــذه التحــولات الاقتصادية والسياســية والاجتماعية 
يشــير إلــى بــروز أفــراد وجماعــات صغيرة تــزداد فاعليتهم بســبب 
ــة  ــم عــن قضي ــاً دفاعه ــم مع تطــور أدوات الاتصــالات، ويربطه
ــا  ــم للتكنولوجي ــع توظيفه ــم. وم ــولاء لدولته ــن ال ــدلاً م ــة ب معين
ــاج  ــوة مدمــرة كانــت تحت ــد ق ــى تولي ــادرون عل ــة، فإنهــم ق الحديث

اتجاهات الأحداث، المجلد الأول، العدد 1 12



فــي الســابق إلــى مــوارد دولــة قوميــة)4(.

ــل الخامــس  ــى ذلــك، يصــف "هامــز" حــروب الجي ــاءً عل وبن
بأنهــا حــروب الشــبكات والطائــرات )Nets & Jets(، فشــبكات 
ــواد  ــدات والم ــن المع ــية ع ــات الأساس ــر المعلوم ــات توف المعلوم
ــل  ــا تمث ــا أنه ــة، كم ــة أو تخريبي ــات إرهابي ــام بعملي ــة للقي اللازم
ــرات  ــا الطائ ــتقبليين، أم ــن المس ــد المتطوعي ــة لتجني ــيلة مهم وس
ــب الأســلحة)5(. ــر الوســيلة الرخيصــة للســفر وتهري فســوف توف

2- مجالات الصراع في حروب الجيل الخامس:

الخامــس عمــا ســبقها،  الجيــل  تختلــف مجــالات حــروب 
فالجيــلان الأول والثانــي كان يتــم خوضهمــا فــي البــر أو البحــر، 
فيمــا اعتمــدت حــروب الجيــل الثالــث علــى التطــور الاقتصــادي 
والتكنولوجــي فــي العصــر الصناعــي، الــذي ضــم المجــال الجــوي 
إلــى نطــاق الحــرب، بــل وحتــى تحــت ســطح الميــاه، عــلاوة علــى 
الفضــاء الإلكترونــي )Cyber Domains(، بينمــا أفســحت 
ــن  ــد م ــدى أبع ــى م ــرب إل ــات الح ــع نطاق ــل الراب ــروب الجي ح
المعــارك الماديــة الثــلاث الســابقة )البــر والبحــر والجــو(، لتضــم 
إليهــا المجــال السياســي، بحيــث أضحــت الحــرب ذاتهــا صــراع 
إرادة سياســية لا مجــرد صــراع بالقــوة المســلحة أو قــوة الســلاح)6( 
؛ وبالتالــي أصبــح باســتطاعة طــرف ضعيــف عســكرياً الانتصــار 

علــى خصمــه الــذي يتفــوق عليــه عســكرياً.

أمــا حــروب الجيــل الخامــس، فتختلــف عمــا ســبق فــي 
ــون  ــابقة، لتك ــة الس ــالات الصــراع التقليدي ــاوزت مج ــا تج كونه
 Unrestricted( ــدة ــر المقي ــروب غي ــن الح ــوع م ــة ن بمنزل
ــواء فــي  ــج الل ــاو ليان ــراه كل مــن: كي ــاً لمــا ي warfare(، وفق
القــوات الجويــة الصينيــة، ووانــج زينجاســي العقيــد فــي جيــش 
ــي  ــة ف ــالات التالي ــرز المج ــث تب ــي، حي ــر الشــعبي الصين التحري

ــس:  ــل الخام ــروب الجي ــياق ح س

• الحــرب الاقتصاديــة: يقصــد بهــا إضعــاف قــدرة العــدو علــى 
إنتــاج وتوزيــع الســلع والخدمــات)7(.

• الحــرب الماليــة: تتمثــل فــي اســتخدام الأدوات الماليــة وقــوى 
الســوق لعــزل الخصــوم عــن النظــام المالــي والتجــاري العالمــي، 
ــم  ــن قدرته ــد م ــا يح ــو م ــم، وه ــى مصــادر تمويله والقضــاء عل

علــى الحركــة، ســواءً أكانــوا دولاً أم جماعــات)8(.

العقيــدة  مــن  رئيســياً  جــزءاً  النــوع  هــذا  اســتخدام  ويعــد 
العســكرية الأمريكيــة، وبالمقابــل تشــن الجماعــات مــا دون الــدول 
هــي الأخــرى حروبــاً اقتصاديــة، فالوثائــق التــي تــم العثــور 
ــاد  ــوت آب ــي أب ــن لادن ف ــامة ب ــكني لأس ــع الس ــي المجم ــا ف عليه
فــي باكســتان تتحــدث عــن توجيــه ضربــات اســتراتيجية لاقتصــاد 
الولايــات المتحــدة مــن خــلال ضــرب ناقــلات النفــط والبنيــة 
التحتيــة للطاقــة وغيرهــا مــن الأهــداف الحيويــة، فــي وقــت كان 

يعانــي فيــه الاقتصــاد الأمريكــي والعالمــي مــن أزمــات اقتصاديــة، 
ــم الأزمــة)9(. ــك مــن أجــل اســتمرار تفاق وذل

• حــرب الفضــاء الإلكترونــي: تقــوم بشــنها دول أو جماعــات 
ستاكســنت  هجمــات  أمثلتهــا  أحــد  ولعــل  أفــراد،  حتــى  أو 
)Stuxnet(، التــي شــنتها الولايــات المتحــدة وإســرائيل ضــد 
إيــران، وهــي جــزء مــن هجمــات أكبــر عرفــت باســم "الألعــاب 
الأوليمبيــة" )Operation Olympic games(، وقــد هدفــت 
ــم  ــث ت ــووي، حي ــران الن ــج إي ــب برنام ــى تخري ــنت" إل "ستاكس
إنــزال فيــروس ضــار علــى برنامــج التشــغيل الإلكترونــي الــذي 
يديــر عمليــة تخصيــب اليورانيــوم فــي موقــع ناتانزالنــووي، وهــو 
مــا تســبب فــي إتــلاف عــدد كبيــر مــن وحــدات الطــرد المركــزي، 
وقــد كان هــذا الهجــوم متطــوراً، فقــد قــام مطــورو الفيــروس بجعله 
ــة المســتهدفة )10(. ــي البيئ ــرارات مســتقلة ف ــى اتخــاذ ق ــادراً عل ق

• الحــرب المعلوماتيــة: يقــوم فيهــا الخصــم بالعمــل علــى 
إعاقــة وتعطيــل وتدميــر النظــم المعلوماتيــة للخصــم الآخــر، مــع 
ــة  ــه. وتعــد الحــرب الدعائي ــة الخاصــة ب ــة النظــم المعلوماتي حماي
مــن أبــرز تكتيــكات الحــرب المعلوماتيــة، وتتضمــن نشــر الأخبــار 
والمعلومــات والحجــج بطريقــة مخططــة، مــن أجــل التأثيــر علــى 
مــدركات وأفــكار شــعب أو جماعــة إثنيــة معينــة)11(، وتقــوم 
الجماعــات الإرهابيــة باســتخدام الإنترنــت ووســائل التواصــل 
الانتحارييــن  وتجنيــد  المتطرفــة  رســائلها  لنقــل  الاجتماعــي 
وتدريبهــم علــى كيفيــة صناعــة القنابــل والمتفجــرات بأبســط 

ــم. ــرة حوله ــواد المتوف الم

معينــة  دولــة  إغــراق  بهــا  يقصــد  المخــدرات:  حــرب   •
بالمخــدرات والمــواد الدوائيــة المخــدرة لتدميــر النســيج المجتمعــي 

ــا. به

ــى  ــى الســيطرة عل ــا إل • حــرب المــوارد: يســعى الخصــم هن
المــوارد الطبيعيــة النــادرة، والقــدرة علــى التحكــم فــي الوصــول 

ــد قيمتهــا الســوقية. إليهــا، وتحدي

• الحــرب البيئيــة: يقصــد بهــا إضعــاف قــدرات دولــة مناوئــة 
مــن خــلال تغييــر أو تدميــر البيئــة الطبيعيــة لهــا)12(.

• الحــرب البيولوجيــة: يقــوم فيهــا الخصــم بالاســتخدام المتعمد 
ــر  ــة لنش ــات الحي ــن الكائن ــا م ــات أو غيره ــم أو الفيروس للجراثي
الأوبئــة بيــن البشــر والحيوانــات والنباتــات. وتكمــن خطــورة 
ــة اكتشــافها قبــل الإطــلاق. هــذا النــوع مــن الأســلحة فــي صعوب
ومــن أبــرز الأمثلــة علــى هــذه الهجمــات هجمــات الأنثراكــس فــي 
أكتوبــر 2001، ضــد مبنــى الكابيتــول هيــل )مقــر الكونجــرس(.

وتــزداد مخاطــر الحــرب البيولوجيــة مــع إمكانيــة قيــام أفــراد 
بتطويرهــا، ففــي عــام 2004، قــام فريــق بقيــادة د. كريــج فينتيــر 
بتصنيــع فيــروس باســتخدام مــواد ومعــدات متوفــرة تجاريــاً بــدون 
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ــب باســتخدام معمــل  ــه طال ــوم ب ــا يمكــن أن يق ــود، وهــو م أي قي
جامعــي، خاصــة أن تكاليــف إنتــاج الفيــروس انخفضــت للغايــة، 
ــيتمكن  ــن، س ــن الزم ــد م ــه خــلال عق ــع أن ــض توق ــى إن البع حت
ــن  ــا بي ــراوح م ــة تت ــروس الجــدري بتكلف ــن في ــن تكوي الباحــث م
ألفيــن وعشــرين ألــف دولار، كمــا أن المعــدات المــراد اســتخدامها 
لتجميــع الفيــروس ســوف تتكلــف نحــو 10 آلاف دولار فقــط )13(.

3- الطبيعة المتغيرة للخصوم:

يعتبــر التزامــن بيــن تطــور مجــالات جديــدة لصــراع وتغيــر 
ــن  ــة م ــال مختلف ــور أجي ــل ظه ــم عوام ــن أه ــة الخصــوم م طبيع
الحــروب. فقــد كان اختــراع أســلحة متقدمــة مثل البنــادق والمدافع، 
وبالتالــي ظهــور التشــكيلات العســكرية فــي شــكل رأســي أو أفقــي 
مــا  هــو   ،)Line & column formation of armies(
أدى إلــى ظهــور الجيــل الأول مــن الحــروب، فيمــا تطــور الجيــل 
ــي الأرواح.  ــة ف ــن التكلف ــد م ــادق للح ــتخدام الخن ــد اس ــي بع الثان
وتبــرز حالــة الحــرب الأهليــة الأمريكيــة هــذا التطــور الانتقالــي 
مــن الجيــل الأول إلــى الثانــي، فقــد بــدأت تلــك الحــرب بســاحات 
القتــال المفتوحــة، لكنهــا اتبعــت بعــد ذلــك تكتيــكات واســتراتيجيات 

حــروب الخنــادق.

أمــا الجيــل الثالــث فقــد بــرز مــع اختــراع المدرعــات وظهــور 
 )Mechanized army( مــا يعــرف باســم الجيــوش المميكنــة
القــادرة علــى التحــرك بســرعة والمنــاورة لتهيمــن علــى المعــارك 
التقليديــة، وهــو مــا بــدأ خــلال الحــرب العالميــة الأولــى، ولايــزال 
مســتمراً حتــى الآن)14(، فيمــا شــهدت الخمســون ســنة التاليــة 
للحــرب العالميــة الثانيــة تطــوراً لافتــاً نقــل الحــروب إلــى الجيــل 

الرابــع بخصائصــه المتعــددة التــي تمــت الإشــارة إليهــا ســابقاً.

ويشــير "فــان كريفيلــد" فــي كتــاب "تحــولات الحــرب"، إلــى 
أنــه مــن بيــن أكثــر مــن 160 صراعــاً مســلحاً حــول العالــم خــلال 
الفتــرة مــا بيــن 1945 و1991، فــإن 75% منهــا تتصــف 
بأنهــا منخفضــة الحــدة، ســواءً كانــت حــرب عصابــات أو أعمــالاً 
إرهابيــة، كمــا أنــه مــن بيــن 159 "عمليــة تمــرد" فــي الفتــرة مــن 
ــة  ــة عملي ــي محارب ــدول ف ــإن نجــاح ال ــى 2003، ف 1950 وحت

التمــرد بلغــت نحــو 21% فقــط.

لقــد اقتصــرت حــروب الجيــل الرابــع نســبياً علــى الــدول 
ــرد  ــركات التم ــل ح ــة، مث ــبه المنظم ــة أو ش ــات المنظم والجماع
والتنظيمــات الإرهابيــة، فيمــا مكنــت حــروب الجيــل الخامــس كل 
كيــان يمتلــك الوســائل الاقتصاديــة والتقنيــة ولديــه رغبــة فــي شــن 
حــروب مــن القــدرة علــى ذلك. ففــي عصــر العولمــة والمعلومات، 
لــم تعــد الحــروب حكــراً علــى الــدول والجماعــات المنظمــة فقــط، 
بــل أضحــت مجــال عمــل لكيانــات أخــرى مثــل الشــبكات العابــرة 
ــز  ــديدة التمي ــاءات ش ــراد ذوي الكف ــل والأف ــة، ب ــدود الوطني للح
ــي  ــات الت )Super–empowered individuals(، والتحالف

ــة  ــك بطريق ــوم بينهــم )Supra–combinations(، وذل ــد تق ق
غيــر مســبوقة)15(.

4- الطبيعة المتغيرة للأهداف:

أحــدث التغيــر فــي أســباب ومجالات الحــرب والخصــوم تغيراً 
موازيــاً فــي أهــداف الحــرب مــن جيــل إلــى جيــل، فثمــة ارتبــاط 
مــا بيــن تطــور الأهــداف وتطــور آليــات الهزيمــة المناظــرة، تمتــد 
مــن الإبــادة إلــى اســتنزاف المــوارد إلــى المنــاورة إلــى اســتنزاف 
إرادة الخصــم إلــى تحقيــق الانهيــار الداخلــي لــه. ففــي الجيل الأول 
ــر المباشــر للجيــش المعــادي  ــادة، أي التدمي كان الهــدف هــو الإب
ــد  ــه)16(، وتع ــز ثقل ــكرية لمرك ــات عس ــه ضرب ــلال توجي ــن خ م
هزيمــة نابليــون علــى يــد ولنجتــون نموذجــاً كلاســيكياً علــى ذلــك.

ــى  ــن عل ــدرة الخصمي ــت ق ــادق، بات ــتخدام الخن ــع اس ــن م لك
الإبــادة محــدودة، لينتقــل الهــدف فــي حــروب الجيــل الثانــي إلــى 
اســتنزاف مــوارد الخصــم، والمثــل الأبــرز علــى ذلــك هــو الحرب 

العالميــة الأولــى.

 Blitz( الخاطفــة  الحــرب  مفهــوم  الألمــان  تطبيــق  ومــع 
krieg( فــي بدايــة الحــرب العالميــة الثانيــة، أي اســتخدام أســلوب 
المنــاورة كآليــة لهزيمــة الخصــم، بــرزت حــروب الجيــل الثالــث، 
المنــاورة ضــد  آليــة  باســتخدام  الألمانــي  الجيــش  قــام  حيــث 
هيــكل القيــادة والســيطرة وهيــكل الإمــدادات، وقــام بفصلهــا عــن 
الوحــدات المقاتلــة للجيــش الفرنســي، وهــو مــا كان كفيــلاً بهزيمــة 

ــيين. الفرنس

ومــع غيــاب المــوارد الكافيــة لهزيمــة الخصــوم بالطــرق 
التقليديــة مــن خــلال الإبــادة أو اســتنزاف المــوارد أو مــن خــلال 
المنــاورة، اعتمــدت حــروب الجيــل الرابــع علــى اســتنزاف إرادة 
الخصــم كآليــة للهزيمــة. فمــن خــلال اســتخدام اســتراتيجيات 
شــن  إلــى  بالإضافــة  المســلحة،  التمــرد  حــركات  وتكتيــكات 
ــن،  ــن الزم ــة م ــرة طويل ــة لفت ــة مكثف ــة ودعائي ــلات معلوماتي حم
فإنــه يتــم اســتنزاف إرادة الشــعب والإرادة السياســية الداعمــة 
ــد  ــزال، هــو الوحي ــال، وكان هــذا النــوع مــن الحــروب، ولاي للقت
ــدة  ــات المتح ــل الولاي ــى، مث ــوى العظم ــة الق ــى هزيم ــادر عل الق
فــي فيتنــام ولبنــان والصومــال، وهزيمــة الاتحــاد الســوفييتي فــي 

أفغانســتان)17(.

أمــا فــي حــروب الجيــل الخامــس، فقــد توســعت مجــالات 
الحــرب مــن خــلال إقامــة علاقــات تحالفيــة )التشــبيك( بيــن 
الــدول والكيانــات مــا دون الــدول والأفــراد ذوي الكفــاءات شــديدة 
ــة  ــي للدول ــار الداخل ــق الانهي ــي تحقي ــدف ف ــل اله ــز. ويتمث التمي
ــؤول  ــب، مس ــانون بي ــد ش ــاً للرائ ــي، فوفق ــور الذات ــة للقص نتيج
الاســتخبارات الأمريكيــة فــي أفريقيــا، فــإن "حــروب الجيــل 
الخامــس لا تســتخدم القــوة المســلحة أو الأفــكار وحدهــا، ولكنهــا 
وتدميــر   )Vortex of Violence( عنــف  دوامــة  بمنزلــة 
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ــر  ــاط أكث ــه الأساســي الإحب ــع يكــون محرك ــر متوق مباغــت وغي
ــدو")18(. ــقاط الع ــط لإس ــل الخط ــن تكام م

5- الطبيعة المتغيرة لمركز الثقل:

اتســمت ملامــح وطبيعــة الحــروب فــي الأجيــال الثلاثــة الأولى 
ــد  ــاً، فقــد كان العمــل العســكري يرتكــز علــى تحدي بالثبــات تقريب
ــة  ــي معرك ــدو ف ــاص بالع ــل الخ ــز الثق ــر مرك ــة وتدمي ومهاجم
ماديــة، مــع قيــام الدولــة المهاجمــة بحمايــة مركــز الثقــل الخــاص 
بهــا، وهــو مــا انتهــى مــع حــروب الجيــل الرابــع، إذ يكــون مركــز 
ــة  ــر طبيع ــة نظــراً لتغي ــة المادي ــداً عــن ســاحة المعرك ــل بعي الثق

المعركــة، إذ إنهــا معركــة سياســية أكثــر مــن كونهــا عســكرية.

ــذي  ــل ال ــز الثق ــإن مرك ــل الخامــس، ف ــارك الجي ــي مع ــا ف أم
يمكــن اســتخدام القــوة ضــده لا يكــون  بعيــداً عــن ســاحة المعركــة 
الماديــة فقــط، مثــل الجيــل الرابــع، ولكــن أيضــاً لوجــود تحالفــات 
 )Networked supra combinations( واســعة  شــبكية 
إلــى الحــد الــذي يجعــل مركــز– أو مراكــز الثقــل–  إمــا لا 
يمكــن إدراكهــا مــن قبــل الخصــم أو تعطــي الانطبــاع بأنهــا غيــر 

ــودة)19(. موج

هنــا تتســم حــروب الجيــل الخامــس بــأن الخصــم لا يمتلــك أي 
مركــز ثقــل يمكــن اســتهدافه، فالخصــوم لا يمثلــون قــوة عســكرية 
ــون  ــد يك ــد. وق ــرة أو معتق ــزون حــول فك ــم يرتك ــة، ولكنه منظم
نهجهــم عدميــاً غيــر عقلانــي، أو عقيمــاً عســكرياً، كمــا قــد يلجأون 
إلــى أفعــال غيــر منطقيــة مثــل قتــل شــعوبهم أو حتــى أولادهــم أو 
ــك هــو  ــى ذل ــل الواضــح عل ــر دولتهــم)20(. ولعــل المث ــى تدمي حت
ــة  ــر الدول ــى اســتعداد لتدمي ــي تكــون عل ــة الت الجماعــات الجهادي
ــة، أو  ــة بديل ــرة وتســعى لإقامــة دول ــة كاف ــى أســاس أنهــا دول عل
قيــام حكومــات بعــض الــدول بخــوض حــرب ضــد الشــعب ذاتــه.

ووفقــاً لذلــك فــإن مفهــوم القــوة اتســع بصــورة كبيــرة ليضــم 
ــى  ــار الخصــم عل ــكرية، لإجب ــر عس ــكرية أو غي ــيلة عس أي وس
الخضــوع لإرادة خصمــه، وإذا مــا تــم تطبيــق هــذه الوســائل 

ــاً)21(. ــزم جيش ــن أن ته ــن الممك ــا م ــاح، فإنه بنج

ثالثاً:

ملامح اأ�سا�سية لحروب الجيل الخام�س 

يوضــح العــرض الســابق أن حــروب الجيــل الخامــس أكثر من 
مجــرد تنقيــح لحــروب الجيــل الرابــع، وأكثــر تطــوراً مــن أشــكال 
 Unrestricted( ــود ــلا قي ــرب ب ــي ح ــاب، فه ــرد والإره التم
warfare( تســتخدم فيهــا كل الوســائل لإجبــار العــدو علــى 
ــا  ــددة، أحدثه ــائل متع ــن خــلال وس ــه، م ــح خصم ــول بمصال القب
قيــام تحالــف يضــم الــدول والكيانــات مــن غيــر الــدول فــي شــكل 
منظمــات شــبكية وجماعــات وأفــراد ذوي قــدرات مميــزة، أو أي 

تحالــف مــن هــذه الجماعــات تجمعهــم المصالــح المشــتركة بــدلاً 
ــة. ــة أو الوطني مــن الأهــداف الأيديولوجي

ــوع الأخطــر مــن الحــروب يتســم  ويمكــن القــول إن هــذا الن
بأربــع خصائــص تميــزه عــن الأجيــال الســابقة)22(، وتتمثــل هــذه 

الخصائــص فــي التالــي:

1- تشكيل تحالفات واسعة:

ــل  ــن مث ــن يش ــعة لم ــات واس ــكيل تحالف ــة تش ــي إمكاني تعط
ــي حــروب  ــة، فه ــوق الحــروب التقليدي ــزة تف ــذه الحــروب مي ه
تشــترك فيهــا الــدول والكيانــات مــن غيــر الــدول، وتتمثــل هــذه 

ــي: ــات ف التحالف

 Supra–domain( شــن صــراع فــي عــدة مجــالات •
combinations(: فقــد يتــم تشــكيل تحالــف قتالــي يخــوض هذه 
الحــرب فــي عــدة مجــالات فــي وقــت واحــد، فعــلاوة علــى القتــال 
التقليــدي بيــن الجيــوش، ثمــة خليــط مــن حــرب اقتصاديــة وبيئيــة 
ــإن  ــي ف ــة، وبالتال ــية وديني ــة ونفس ــة وثقافي ــة وتكنولوجي وإعلامي
اتســاع مجــالات الحــروب لتشــمل المجــالات الماديــة والمعلوماتيــة 
والإدراكيــة والاجتماعيــة مــن الصــراع تعنــي أن الصــراع لــم يعد 
قاصــراً علــى الجيــوش المســلحة، لكنــه امتــد ليشــمل كافــة الأبعــاد 
ــال،  ــي كل مج ــراً ف ــة حاض ــر المعرك ــل أم ــا يجع ــانية، م الإنس
.   )Omnipresent("بحيــث يصبــح الصــراع "كلــي الوجــود

Supra–( مختلفيــن  خصــوم  مــن  واســع  تحالــف   •
التحالــف  هــذا  يضــم  قــد   :)adversary combinations
أطرافــاً متنوعــة مــن الدولــة والكيانــات مــا دون الدولــة والكيانــات 
ــراد ذوي  ــة والشــبكات والجماعــات والأف ــرة للحــدود القومي العاب
 Lone( )24(المنفــردة الذئــاب  مثــل  التميــز  شــديدة  الكفــاءات 
Wolf(، والتــي يقــوم فيهــا أشــخاص فــرادى بتنفيــذ عمليــات 

إرهابيــة دون الحاجــة إلــى الانضمــام لتنظيــم إرهابــي.

ويمكــن للخصــم الــذي يحقــق التحالفــات الســابقة أن يصــل إلــى 
ــة  ــة، ويتغلــب علــى محدودي ــة التكتيكي مســتوى عــالٍ مــن المرون
المــوارد، ويمتلــك قــدرات غيــر محــدودة، خاصــة أن هــدف 
الحــرب قــد تعاظــم، فالنجــاح لا يعتمــد فقــط علــى التدميــر المــادي 
للخصــم، ولكــن يمكــن تحقيقــه مــن خــلال التحالفــات الواســعة مــن 
المجــالات والخصــوم، ومــن هــذا المنطــق، فــإن الجيــش التقليــدي 
ــادي مــن  ــي المجــال الم ــة ف ــة تكتيكي يمكــن أن يكســب كل معرك
الصــراع، لكنــه قــد يخســر الحــرب اســتراتيجياً، وذلــك نظــراً لأن 
جهــوده لا قيمــة لهــا أمــام الخصــم الــذي لا يتقيــد بمجــال واحــد من 
الصــراع ولديــه تحالفــات واســعة مــن الخصــوم، وهــو مــا يصعــب 
معــه هزيمــة الخصــم الــذي يطبــق حــروب الجيــل الخامــس عبــر 
القــوة العســكرية التقليديــة وحدهــا، والتــي كان يمكــن لهــا أن تنهــي 
الصــراع فــي حــروب الجيــل الثالــث أو حتــى الجيــل الرابــع)25(.

)23(
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الملامح الأساسية لـ »دوامة العنف« في حروب الجيل الخامس

2-  تلاشي الحدود:

يعنــي هــذا المصطلــح، مــن منظــور حــروب الجيــل الخامــس، 
ــد  ــا لا يع ــد ســلاحاً وم ــا يع ــن م ــز بي ــى التميي ــدرة عل ضعــف الق
ســلاحاً، وبيــن مــا يشــكل أرضــاً للمعركــة ومــا لا يشــكل أرضــاً 
لهــا، وبيــن مــا يعــد أفعــالاً إجراميــة وأعمــالاً حربيــة، وبيــن مقاتــل 
ــن  ــة، وبي ــا دون الدول ــات م ــة والكيان ــن الدول ــل، وبي ــر مقات وغي

الأفعــال التــي تعــد أخلاقيــة وتلــك التــي لا تعــد أخلاقيــة.

ــات  ــف أن الكيان ــي كي ــم القاعــدة الإرهاب وتظهــر أفعــال تنظي
ــا التــي يتــم  مــا دون الــدول اســتطاعت الاســتفادة مــن التكنولوجي
تطويرهــا، ومثــال ذلــك اســتخدام الإنترنــت مــن أجــل شــن حملات 
ــات  ــن هجم ــة لش ــة / تجاري ــرات مدني ــتخدام طائ ــة واس معلوماتي
11 ســبتمبر 2001، وبالتالــي يتــم اســتخدام أعظــم الأدوات التــي 

تــم تطويرهــا لخدمــة الإنســانية كســلاح محتمــل ضدهــا.

الإجراميــة  والتنظيمــات  القاعــدة  حالــة  توضــح  وبالمثــل 
مــن  تســتفيد  الــدول  دون  مــن  الكيانــات  أن  كيــف  والمافيــا 
التكنولوجيــا الحديثــة دون الحاجــة لتمويــل أو إجــراء أبحــاث 
ــة  ــا المتقدم ــتخدم التكنولوجي ــي تس ــدة، فه ــلحة جدي ــر لأس وتطوي
ــا  ــن م ــة بي ــإن التفرق ــي ف ــم، وبالتال ــة ضده ــا الدول ــي تطوره الت
يعــد ســلاحاً ومــا لا يعــد ســلاحاً يــؤدي كذلــك إلــى تلاشــي الحــدود 
بيــن مــا يعــد أرض معركــة ومــا لا يعــد أرض معركــة. كمــا أن 
ــة  ــواق البورص ــن أس ــل كلاً م ــا جع ــة والتكنولوجي ــر العولم تأثي
الاقتصاديــة  والمراكــز  الإعــلام  ووســائل  الأبحــاث  ومعامــل 
والمراكــز الدينيــة والفضــاء الإلكترونــي بمنزلــة ســاحات معــارك 
ــن سماســرة  ــك م ــل ذل ــال، وجع ــن القت ــن ميادي ــة ع ــل أهمي لا تق
ــري  ــوك ومدي ــن وأصحــاب البن ــاء والصحفيي البورصــات والعلم
الشــركات ورجــال الديــن وأصحــاب التخصصــات الفنيــة المختلفــة 

ــن. ــش المقاتلي ــراد الجي ــبه بأف أش

ــن  ــروق بي ــي الف ــى تلاش ــبق إل ــا س ــر أدى م ــب آخ ــن جان م
ــث  ــن، بحي ــر المحاربي ــن وغي ــن، أو المحاربي ــن والمدنيي المقاتلي
أضحــى المدنيــون هــم الأكثــر تضــرراً فــي حــروب الجيــل 
الخامــس، فعلــى ســبيل المثــال، بــرر زعيــم القاعــدة الســابق، 
أســامة بــن لادن، اســتهداف المدنييــن علــى أســاس أنهــم مــن 
انتخبــوا قادتهــم، وبالتالــي أعطوهــم الموافقــة علــى تدميــر منــازل 
الفلســطينيين وذبــح أطفــال العــراق، ومــن ثــم فــإن الشــعب 
ــب  ــن الواج ــم، وم ــذه الجرائ ــي كل ه ــاركاً ف ــد مش ــي يع الأمريك
ــدة  ــعي القاع ــلال س ــن خ ــر م ــذه المخاط ــم ه ــتهدافه. وتتعاظ اس
ــة إلــى امتــلاك أســلحة الدمــار  وغيرهــا مــن الجماعــات الإرهابي
ــدى  ــه ل ــر ذات ــن، ويحــدث الأم الشــامل لاســتخدامها ضــد المدنيي
اســتهداف الولايــات المتحــدة قواعــد الإرهابييــن بالطائــرات مــن 
دون طيــار فــي باكســتان واليمــن علــى ســبيل المثــال، والتــي تنتــج 

ــن. ــن المدنيي ــائر م ــا خس عنه

3- غياب الطابع المؤسسي:

اتســمت الأجيــال الأربعــة الســابقة مــن الحــروب بــأن الصراع 
بيــن الخصــوم كان يحــدث مــن قبــل كيانــات تتمتــع بهيــاكل 
مؤسســية، ســواء أكانــت جيوشــاً أو حتــى جماعــات التمــرد، أي أن 
لهــا مركــز ثقــل، يتمثــل فــي التسلســل القيــادي والــروح المعنويــة 
والإمــدادات اللوجســتية والدعــم السياســي والشــعبي، إضافــة إلــى 
ــر  ــم تدمي ــا كان يت ــة، وعندم ــة أو قانوني ــررات أخلاقي ــود مب وج
ــق  ــا، وتحقي ــة بأكمله ــر المؤسس ــن تدمي ــدو، يمك ــل الع ــز ثق مرك

النصــر.

ــا  ــك كونه ــن ذل ــف ع ــس تختل ــل الخام ــروب الجي ــد أن ح بي
"حروبــاً شــبكية" حيــث لا يوجــد مركــز ثقــل يعكــس الهيــكل 
المؤسســي)26( ، وترتبــط بهــذا الملمــح صفــة أخــرى هــي غيــاب 
ــود  ــرض وج ــع تفت ــل الراب ــروب الجي ــن أن ح ــي حي ــادة، فف القي
ــلوب  ــلال أس ــن خ ــة للانتصــار م ــود الحرك ــكة تق ــة متماس طليع
ــى  ــد عل ــس تعتم ــل الخام ــروب الجي ــإن ح ــات، ف ــرب العصاب ح
وجــود أفــراد يعملــون بنــاءً علــى تعليمــات محــددة أو حتــى مــن 

دون أي تعليمــات مــن منظمــة مركزيــة)27(.

خاتمة

ممــا ســبق يتضــح أن حــروب الجيــل الخامــس، ذات طبيعــة 
ــر  ــع غي ــع الطاب ــاً، ولا يمن ــة مع ــع والدول ــال المجتم ــاملة تط ش
الدمــوي لأســلحتها مــن القــول إن جوهــر الحــرب ثابــت فــي كل 
الأحــوال، وهــو القائــم علــى الإكــراه، وإن نتائجهــا ومخرجاتهــا 

لا تتغيــر، فالهــدف الأخيــر هــو هزيمــة الخصــوم.

ــى المجتمــع،  ــل الخامــس تركــز عل ونظــراً لأن حــروب الجي
فــإن أفضــل الآليــات لمواجهــة هــذا النــوع مــن الحــروب يتــم مــن 
خــلال تحصيــن المجتمــع، وذلــك مــن خــلال التركيــز علــى كســب 
ــة  ــات الاجتماعي ــتهداف الحاضن ــة لاس ــن، بالإضاف ولاء المواطني
ــن  ــب الإرهابيي ــه إذا كان أغل ــى أســاس أن ــك عل ــن، وذل للإرهابيي
متطرفيــن، فــإن غالبيــة المتطرفين ليســوا إرهابييــن، ولذلك، يجب 
التفريــق بيــن أولئــك الذيــن يعبــرون عــن آراء متطرفــة، وأولئــك 
الذيــن علــى اســتعداد للقيــام بعمليــات إرهابيــة، كمــا أن كســب ثقــة 
ــات  ــى المعلوم ــي الحصــول عل ــات المســتهدفة يســاعد ف المجتمع

الاســتخباراتية اللازمــة لمكافحــة الجماعــات المتطرفــة)28(.

ويمكــن القيــام بذلــك مــن خــلال "عمليــات تنميــة اســتراتيجية 
اســتباقية"، ترتكــز علــى التحســين المــادي لجوانــب الضعــف فــي 
ــة  ــة وتعليمي ــتراتيجيات تنموي ــتخدام اس ــي، باس ــام الاجتماع النظ
ــع الفســاد،  ــة لمن ــة التنمي ــي فــي عملي مــع إشــراك المجتمــع المعن
إضافــة إلــى توفيــر فــرص العمــل للأجيــال الشــابة فــي المجتمعات 
المســتهدفة، وذلــك علــى أســاس أن الشــباب الذيــن لديهــم توقعــات 
إيجابيــة عــن المســتقبل لــن يقومــوا بتحــدي الحكومــة، أو الوضــع 
ــم نظــرة ســاخطة أو متشــائمة  ــن لديه ــك الذي ــة بأولئ ــم مقارن القائ
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عــن المســتقبل، وبالتالــي فــإن محــور التركيــز الأساســي هــو بنــاء 
الــولاء لــدى الشــباب ودفعهــم للعمــل مــع الحكومــة لتحقيــق أهداف 
ــين  ــتهدف تحس ــاريع تس ــلال مش ــن خ ــد م ــة الأم ــتركة طويل مش
مســتقبلهم، فالهــدف النهائــي هــو تحســين النظــام الاجتماعــي قبــل 

أن ينهــار، وبالتالــي منــع فــرص وأســباب انــدلاع الصــراع)29(.

ــي  ــرى الت ــات الكب ــك التحالف ــى تفكي ــز عل ــي التركي ــا ينبغ كم
قــد تنشــأ ضــد الدولــة مــن خــلال العمــل علــى مهاجمــة العمليــات 
الفرعيــة لهــا، مثــل إعاقــة تطويــر القيــادة والســيطرة، ومنــع 
المــادي  والدعــم  التمويــل  ووقــف  ثقافيــاً،  المجتمــع  اختــراق 
ــك  ــم ذل ــط والاتصــالات، ويت ــة التخطي ــد وإعاق ــأوى والتجني والم
بــأي أداة ســواء كانــت عســكرية أو غيــر عســكرية، وذلــك بهــدف 

ــي)30(. ــة للقصــور الذات ــل نتيج ــن الداخ ــار م ــب الانفج تجن

وفضــلاً عمــا ســبق، ينبغــي عــدم الدخــول فــي مفاوضــات مــع 
الجماعــات المشــاركة فــي حــروب الجيــل الخامــس، إلا مــن موقع 
القــوة)31(، وبالتالــي فــإن اســتخدام الآليــة الأمنيــة وحتى العســكرية 
فــي القضــاء علــى الجماعــات المنخرطــة فــي مثــل هــذا النــوع مــن 
الحــروب يعــد أمــراً ضروريــاً، غيــر أن خطــورة الاعتمــاد علــى 
ــة،  ــة وقــوع أضــرار جانبي ــل فــي إمكاني ــة وحدهــا تتمث هــذه الآلي
تثيــر غضــب الســكان المحلييــن، ولذلــك فــلا يجــب التركيــز علــى 
البعــد الأمنــي وحــده، حيــث يتطلــب الأمــر الحصــول علــى دعــم 

ومســاندة الشــعب مــن أجــل كســب هــذا النــوع مــن الحــروب.

ــة  ــرب الإلكتروني ــكات الح ــال تكتي ــدم إغف ــب ع ــراً، يج وأخي
ــات  ــان الجماع ــك لحرم ــي، وذل ــي الفضــاء الإلكترون ــم ف والتحك
الإرهابيــة مــن القــدرة علــى الاتصــال)32(، ونقــل أفكارهــا الهدامة.
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